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المستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث دور جريــدة الحريــة 

ــورات  ــل التط ــة وتحلي ــة في تغطي العراقي

ــس  ــان خــال عهــد الرئي السياســية في لبن

وهــي   ،)1964–1958( شــهاب  فــؤاد 

داخليــة  بتعقيــدات  اتســمت  مرحلــة 

يهــدف  واضحــة.  إقليميــة  وتأثــرات 

الخطــاب  طبيعــة  دراســة  إلى  البحــث 

ــان  ــدة وبي ــه الجري ــذي تبنت ــي ال الإعلام

مــدى مســاهمتها في تفســر الأحــداث 

السياســية ضمــن إطــار قومــي عــربي. 

وقــد اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج 

ــل  ــال تحلي ــن خ ــي م ــي التحلي التاريخ

الأحــداث السياســية في لبنــان وربطهــا 

ــة وخاصــة أزمــة عــام  بالتغــرات الإقليمي

ــام  ــوري–المصري ع ــال الس 1958 والانفص

1961. وتوصــل البحــث إلى أن جريــدة 

الحريــة لم تقتــر عــى نقــل الأخبــار 

ــرأي  ــه ال ــا في توجي ــت دورا فاع ــل لعب ب

العــام مــن خــال تبنــي خطــاب إعلامــي 

يركــز عــى دعــم الوحــدة العربيــة ورفــض 

التدخــات الأجنبيــة كــا أظهرت الدراســة 

أن السياســة الشــهابية ســعت إلى تحقيــق 

ــت  ــارج ونجح ــل والخ ــن الداخ ــوازن ب ت

نســبيا في تحقيــق الاســتقرار رغم اســتمرار 

الطائفيــة  بالبنيــة  المرتبطــة  التحديــات 
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للنظــام الســياسي اللبنــاني ويؤكــد البحــث 

أهميــة الصحافــة كمصــدر رئيــي لفهــم 

التحــولات السياســية ودورهــا في تشــكيل 

الوعــي الســياسي في العــالم العــربي  .

الحريــة  )جريــدة  المفتاحيــة:  الكلــات 

العراقيــة، لبنــان، العهــد الشــهابي، التطــورات 

ــة،  ــة العربي السياســية، الإعــام العربي،القومي

ــام(  . ــرأي الع ال

Abstract
This study investigates the role of the 
Iraqi newspaper Al-Hurriya in reporting 
and analysing political developments 
in Lebanon during the presidency of 
Fouad Chehab (1958–1964), a period 
characterised by domestic difficulties and 
apparent regional influences. The research 
aims at exploring the nature of the media 
discourse presented in the newspaper and 
at assessing the extent of its contribution to 
interpreting political events within an Arab 
nationalist framework.
The study adopted the historical-analytical 
method by examining political events in 
Lebanon and linking them to regional 
changes, particularly the 1958 crisis and 
the Syrian–Egyptian separation in 1961.
The research concludes that Al-Hurriya 
newspaper did not merely report news 
but played an active role in shaping public 
opinion by adopting a media discourse 
focused on supporting Arab unity and 
rejecting foreign interventions. The study 
also shows that shehab’s policies sought 

to achieve a balance between internal 
and external factors and were relatively 
successful in maintaining stability despite 
ongoing challenges related to the sectarian 
structure of the Lebanese political system.
The research emphasises the importance 
of the press as a primary source for 
understanding political transformations 
and its role in shaping political awareness 
in the Arab world.
Keywords:
Iraqi Al-Hurriya Newspaper, Lebanon; 
Shehabist Era; Political Developments; 
Arab Media; Arab Nationalism; Public 
Opinion .

المقدمة

الثــاني مــن  النصــف  لبنــان خــال  شــهد 

القــرن العشريــن تحــولات سياســية معقــدة، 

ارتبطــت بطبيعــة نظامــه الطائفــي وتداخــل 

ــة  ــة مــع التأثــرات الإقليمي العوامــل الداخلي

والدوليــة خاصــة في ظــل تصاعــد الــراع بــن 

ــوذ الغــربي  ــة والنف ــة العربي ــارات القومي التي

في المنطقــة. وقــد شــكل عهــد الرئيــس فــؤاد 

في  مهمــة  مرحلــة   )1964–1958( شــهاب 

تاريــخ لبنــان إذ ســعى إلى تحقيــق الاســتقرار 

مــن خــال تبنــي سياســة تقــوم عــى التــوازن 

بــن مكونــات المجتمــع اللبنــاني والعمــل 

عــى تعزيــز دور مؤسســات الدولــة في إدارة 

الشــأن العــام.

في  المرحلــة  هــذه  دراســة  أهميــة  وتــرز 

كونهــا تعكــس طبيعــة التفاعــل بــن الداخــل 
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اللبنــاني والتحــولات الإقليميــة ولا ســيما أزمــة 

عــام 1958 والانفصــال الســوري–المصري عــام 

1961، اللذيــن كان لهــا أثــر واضــح في إعادة 

ــان  ــل لبن ــية داخ ــات السياس ــكيل التوازن تش

وفي هــذا الســياق لعبــت الصحافــة العربيــة 

دورًا مهــاً في نقــل هــذه التطــورات وتحليلها 

العراقيــة  الحريــة  جريــدة  بــرزت  حيــث 

ــت  ــي تناول ــرز الصحــف الت ــن أب ــا م بوصفه

الأحــداث وقدمــت تفســرا لهــا ضمــن إطــار 

يعكــس التوجــه القومــي العــربي.

ــم  ــة فه ــث في محاول ــكلة البح ــل مش وتتمث

ــة  ــدة الحري ــه جري ــذي أدت ــدور ال طبيعــة ال

العراقيــة في تغطيــة هــذه التطــورات ومــدى 

ــام  ــرأي الع ــه ال إســهامها في تفســرها وتوجي

كــا يهــدف البحــث إلى تحليــل هــذه المرحلة 

ــداث  ــن الأح ــة ب ــة العلاق ــال دراس ــن خ م

الإقليميــة  والتغــرات  لبنــان  في  الداخليــة 

الوعــي  تشــكيل  في  الإعــام  دور  وبيــان 

عــى  الدراســة  اعتمــدت  وقــد  الســياسي 

المنهــج التاريخــي التحليــي الوصفــي مــن 

ــتناد  ــا بالاس ــداث وتحليله ــع الأح ــال تتب خ

إلى المصــادر الصحفيــة وفي مقدمتهــا جريــدة 

المصــادر  مــن  عــدد  جانــب  إلى  الحريــة 

التاريخيــة والدراســات الحديثــة.

وانطلاقــا مــن ذلــك تــم تقســيم البحــث 

إلى ثلاثــة مباحــث تنــاول الأول التطــورات 

ــد الشــهابي  ــة العه ــان وبداي السياســية في لبن

بينــا ركــز الثــاني عــى الانفصــال الســوري–

المــري وانعكاســاته عــى لبنــان في حــن 

تنــاول الثالــث السياســة الداخليــة والخارجية 

في العهــد الشــهابي وصــولً إلى الخاتمــة التــي 

ــت  ــي توصل ــرز الاســتنتاجات الت ــت أب تضمن

ــة . ــا الدراس إليه

المبحث الأول

وبدايــة  لبنــان  في  السياســية  التطــورات 

الشــهابي العهــد 

مــع انــدلاع الأزمــة اللبنانية عــام 1958، دخل 

لبنــان مرحلــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي 

نتيجــة تصاعــد الــراع بــن القــوى المؤيــدة 

القومــي  للتيــار  الداعمــة  وتلــك  للغــرب 

ــام  ــم الانقس ــا أدى إلى تفاق ــو م ــربي وه الع

التدخــات  أمــام  المجــال  الداخــي وفتــح 

الخارجيــة في الشــأن اللبنــاني. وقــد ارتبطــت 

هــذه الأزمــة بعــدة عوامــل مــن أبرزهــا 

نتائــج الانتخابــات النيابيــة لعــام 1957، التــي 

السياســية  التوتــرات  تعميــق  أســهمت في 

ــاني1(( .ومــع  والطائفيــة داخــل المجتمــع اللبن

ــة إلى صراع  ــت الأزم ــداث تحول ــد الأح تصاع

ــات  ــاد احتجاج ــهدت الب ــث ش ــوح حي مفت

واســعة وتوتــرات أمنيــة متزايــدة دفعــت 

الولايــات المتحــدة إلى التدخــل العســكري 

في لبنــان عــام 1958، في محاولــة لاحتــواء 

الأزمــة ومنــع انهيــار النظــام الســياسي القائــم 

ــعًا  ــدلً واس ــل ج ــذا التدخ ــار ه ــد أث )2( ، وق

عــى المســتويين العــربي والــدولي إذ عــد مــن 

قبــل العديــد مــن القــوى العربيــة تدخــا  في 

الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة.وفي هــذا 

الســياق بــدأت جريــدة الحريــة العراقيــة 

بتكثيــف تغطيتهــا للأحــداث اللبنانيــة حيــث 
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ركــزت عــى إبــراز مخاطــر التدخــل الأجنبــي 

فــرض  محــاولات  وبــن  بينــه  وربطــت 

الهيمنــة الغربيــة عــى المنطقــة وقــد ورد في 

ــا: ــد تعليقاته أح

لبنــان لا يمثــل  التدخــل الأجنبــي في  »إن 

ــح  ــداء صري ــل هــو اعت ــة للاســتقرار، ب حماي

ــة  ــة ومحاول ــعوب العربي ــيادة الش ــى س ع
لفــرض النفــوذ بالقــوة.” )3( .

ــاب  ــة الخط ــاس طبيع ــذا الاقتب ــس ه ويعك

بنزعــة  اتســم  الــذي  للجريــدة  الإعلامــي 

قوميــة واضحــة حيــث ســعت إلى تفســر 

الأحــداث ضمــن إطــار الــراع بــن القوميــة 

ــا يتقاطــع  ــة والنفــوذ الغــربي وهــو م العربي

ــن  ــن الذي ــن الباحث ــدد م ــات ع ــع تحلي م

ــة  ــك المرحل ــربي في تل ــام الع ــدوا أن الإع أك

الــراع الســياسي وليــس  كان جــزءًا مــن 
مجــرد ناقــل للأحــداث)4( .

الأزمــة  أن  عــن  المرحلــة  هــذه  تكشــف 

ــل  ــي ب ــرد صراع داخ ــن مج ــة لم تك اللبناني

ــل  ــن العوام ــد ب ــل معق ــة تفاع ــت نتيج كان

المحليــة والتأثــرات الخارجيــة حيــث لعبــت 

القــوى الدوليــة دورًا مبــاشرا في توجيــه مســار 

ــة وخاصــة  ــر أن الصحاف ــا يظه الأحــداث ك

جريــدة الحريــة كانــت أداة فاعلــة في تفســر 

هــذه الأحــداث وتوجيــه الــرأي العــام العربي.

ــة  ــدة الحري ــة جري ــث أن تغطي ــرى الباح ي

سياســيا  وعيــا  تعكــس  اللبنانيــة  للأزمــة 

إلى  ســعت  إذ  الإخبــاري  النقــل  يتجــاوز 

ــة تربــط بــن التدخــل  تقديــم قــراءة تحليلي

ــة  ــوذ في المنطق ــى النف ــراع ع ــي وال الأجنب

ــة  ــم طبيع ــا لفه ــدرًا مه ــا مص ــا يجعله م

تلــك  خــال  العــربي  الإعلامــي  الخطــاب 

المرحلــة.

اولا: مرحلة الهدنة والتدخلات الدولية 

ــة عــام 1958، لم  ــة اللبناني مــع تصاعــد الأزم

تعــد الأحــداث محصــورة في إطارهــا الداخــي 

بــل تحولــت إلى قضيــة ذات أبعــاد إقليميــة 

الكــرى  القــوى  تدخلــت  حيــث  ودوليــة 

ــوازن  ــادة الت ــة لإع ــاشر في محاول ــكل مب بش

الســياسي داخــل لبنــان وفي هــذا الســياق 

شــهدت البــاد مرحلــة هدنــة مؤقتــة هدفت 

إلى احتــواء الــراع وتهيئــة الظــروف لانتقــال 

ســياسي أقــل توتــرا إلا أن هــذه الهدنــة كانت 

مرتبطــة بشــكل وثيــق بحركــة التوازنــات 
ــة )5( . ــة في المنطق الدولي

تحــركات  المرحلــة  هــذه  في  بــرزت  وقــد 

ــا ســعي  ــن أبرزه ــة كان م ــية مكثف دبلوماس

الولايــات المتحــدة إلى التنســيق مــع القيــادة 

في  الأزمــة،  مجريــات  في  للتأثــر  المصريــة 

ــة  ــراف اللبناني ــلوك الأط ــط س ــة لضب محاول

نحــو  الموقــف  تصعيــد  ومنــع  المعارضــة 

مواجهــة أوســع )6( ، كــا تقدمــت الــدول 

ــدة  ــم المتح ــرار إلى الأم ــروع ق ــة بم العربي

ــن  ــة م ــوات الأجنبي ــحاب الق ــو إلى انس يدع

لبنــان والأردن وهــو مــا عكــس رفضًــا عربيــا 
واضحــا للتدخــل العســكري الغــربي )7( .

وفي هــذا الإطــار ركــزت جريــدة الحريــة 

ــراز خطــورة هــذا التدخــل  العراقيــة عــى إب

حيــث اعتبرتــه تهديــدا مبــاشرا لاســتقلال 

ــا: ــد تعليقاته ــاء في أح ــة، وج ــدول العربي ال
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لبنــان  في  الأجنبيــة  القــوات  إنــزال  “إن   

والأردن يمثــل عدوانًــا عــى حريــة الشــعوب 

الهيمنــة  لفــرض  ومحاولــة  العربيــة، 
.  )8( واهيــة.”  ذرائــع  تحــت  الاســتعمارية 

كــا شــددت الجريــدة عــى أن اســتمرار هذا 

التدخــل لــن يــؤدي إلا إلى تصعيــد المقاومــة 

الشــعبية مؤكــدة في خطابهــا أن الشــعوب 

العربيــة لــن تقبــل بفــرض إرادة خارجيــة 

عليهــا وهــو مــا يعكــس تبنيهــا لخطــاب 

تعبــوي يرتبــط بالمــد القومــي العــربي في تلــك 

ــة. المرحل

ومــن جهــة أخــرى تناولــت الجريــدة موقــف 

الولايــات المتحــدة مــن الأزمــة مشــرة إلى 

ــث  ــا العســكري حي ــر تدخله ــا تبري محاولاته

حقيقــة  يخفــي  لا  التبريــر  هــذا  أن  رأت 

ــا  ــو م ــة وه ــوذ في المنطق ــى النف ــراع ع ال

ــن  ــن الباحث ــدد م ــات ع ــع تحلي يتقاطــع م

الذيــن أكــدوا أن أزمــة لبنــان عــام 1958 

كانــت جــزءًا مــن ســياق أوســع مرتبــط 

ــن المعســكرين  ــراع ب ــاردة وال بالحــرب الب
الغــربي والشرقــي)9( .

الأزمــة  أن  عــن  الهدنــة  تكشــف مرحلــة 

ــن  ــزل ع ــل بمع ــة للح ــن قابل ــة لم تك اللبناني

الســياق الــدولي، إذ ارتبطــت بشــكل مبــاشر 

بــراع النفــوذ بــن القــوى الكــرى كــا 

يظهــر أن التدخــل العســكري لم يكــن مجــرد 

ــدف إلى  ــية ته ــل أداة سياس ــي ب ــراء أمن إج

بمــا  الداخليــة  التوازنــات  تشــكيل  إعــادة 

يخــدم المصالــح الخارجيــة .

الحريــة  جريــدة  ان  اخــرى  زاويــة  ومــن 

العراقيــة قدمــت قــراءة مبكــرة لطبيعــة 

الــراع في لبنــان إذ ربطــت بــن التدخــل 

الأجنبــي ومحــاولات فــرض الهيمنة السياســية 

التفســرات  مــع  يتقاطــع  تحليــل  وهــو 

الأكاديميــة الحديثــة كــا أن خطابهــا يعكــس 

وعيــا سياســيا يســعى إلى تعبئــة الــرأي العــام 

مــا  الخارجيــة  التدخــات  ضــد  العــربي 

يمنحهــا قيمــة كمصــدر تاريخــي وتحليــي في 

آن واحــد.

انتخــاب  شــارل مالــك وموقــف   : ثانيــا 

العراقيــة  الحريــة  جريــدة 

في خضــم الأزمــة اللبنانيــة عــام 1958، بــرزت 

كان  دولي  طابــع  ذات  سياســية  تطــورات 

ــر واضــح في مســار الأحــداث، ومــن  ــا تأث له

أبرزهــا انتخــاب وزيــر الخارجيــة اللبنــاني 

شــارل مالــك رئيســا للجمعيــة العامــة للأمــم 

ــار  ــد أث ــرة وق ــة ع ــدورة الثالث ــدة لل المتح

ــل  ــة داخ ــل متباين ــاب ردود فع ــذا الانتخ ه

لبنــان حيــث عــرت قــوى المعارضــة عــن 

رفضهــا الشــديد لــه معتــرة أنــه يعكــس 

ارتباطـًـا بالسياســات الغربيــة أكــر مــن كونــه 

تعبــراً عــن الإرادة الوطنــي )10( .

وقــد جــاء هــذا الرفــض في ســياق حالــة 

الانقســام الســياسي التــي كانــت تعيشــها 

البــاد حيــث انقســمت القــوى اللبنانيــة 

بــن تيــارات مؤيــدة للغــرب وأخــرى داعمــة 

للتيــار القومــي العــربي، وهــو مــا جعــل مــن 

هــذا الحــدث موضــع جــدل ســياسي واســع 

تجــاوز إطــاره الدبلومــاسي ليصبــح جــزءا مــن 

ــي ــراع الداخ ال
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 والإقليمي )11( .

ــة  ــدة الحري ــت جري ــياق تناول ــذا الس وفي ه

نقديــة  بلهجــة  الحــدث  هــذا  العراقيــة 

ــض  ــا الراف ــن موقفه ــرت ع ــث ع ــادة حي ح

لمــا اعتبرتــه تمثيــاً للنفــوذ الغــربي داخــل 

المؤسســات الدوليــة وجــاء في أحــد تعليقاتهــا 

:

ــربي  ــعب الع ــك أن الش ــارل مال ــم ش » ليعل

حســابًا  وسيحاســبه  كثــب،  عــن  يراقبــه 

ــح  ــد رش ــه، فق ــتعيد حقوق ــن يس ــراً ح عس

نفســه ضــد إرادة الأمــة العربيــة » )12( . 

الخطــاب موقفــا سياســيا  ويعكــس هــذا 

ــر  ــل الخ ــدة بنق ــفِ الجري ــا إذ لم تكت واضح

بــل ســعت إلى تفســره ضمــن إطــار الــراع 

الغــربي  والنفــوذ  العربيــة  القوميــة  بــن 

معتــرة أن مثــل هــذه الشــخصيات تمثــل 

امتــدادا للسياســات الاســتعمارية في المنطقــة 

.

كــا يظهــر مــن خــال هــذا الطــرح أن 

ــا  ــا موجه ــا تعبوي ــدت خطاب ــدة اعتم الجري

إبــراز  عــى  يقــوم  العــربي  العــام  للــرأي 

ــة”  ــه بـــ”إرادة الأم ــا تصف ــن م ــض ب التناق

وبــن مــا تــراه تمثيــاً للمصالــح الغربيــة 

وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا أشــار إليــه عــدد 

ــربي في  ــام الع ــول دور الإع ــن ح ــن الباحث م

ــية  ــة سياس ــه أداة تعبئ ــة بوصف ــك المرحل تل
. )13( وفكريــة 

تكشــف هــذه الواقعــة عــن أن الأحــداث 

السياســية في لبنــان لم تكــن معزولــة عــن 

ــكل  ــة بش ــت مرتبط ــل كان ــدولي ب ــار ال الإط

ــر  ــا يظه ــة ك ــوى العالمي ــن الق ــق بموازي وثي

أن الإعــام العــربي، وخاصــة جريــدة الحريــة 

تعامــل مــع هــذه الأحــداث مــن منظــور 

تفســرها  إلى  ســعى  حيــث  أيديولوجــي 

ضمــن ســياق الــراع بــن الاســتقلال الوطني 

والنفــوذ الخارجــي .

جريــدة  موقــف  أن  النظــر  يلفــت  مــا 

ــك يعكــس  ــن انتخــاب شــارل مال ــة م الحري

ــك  ــربي في تل ــي الع ــاب الإعلام ــة الخط طبيع

ــاف  ــوح الاصطف ــم بوض ــذي اتس ــة ال المرحل

الســياسي، حيــث لم يكــن الإعــام محايــدًا 

ــم. كــا أن  ــل كان جــزءا مــن الــراع القائ ب

ــة  ــن دور الصحاف ــف ع ــف يكش ــذا الموق ه

في إعــادة تشــكيل الأحــداث وفــق رؤيــة 

أيديولوجيــة وهــو مــا يمنحهــا أهميــة كبــرة 

كمصــدر لتحليــل الفكــر الســياسي العــربي في 

ــة . ــك الحقب تل

البعــد  وتصاعــد  الكتائــب  :إضراب  ثالثــا 

للأزمــة الطائفــي 

مــع انتقــال الســلطة إلى فــؤاد شــهاب لم 

تنتــهِ الأزمــة اللبنانيــة بشــكل كامــل بــل 

دخلــت مرحلــة جديــدة مــن التوتــر كان 

الكتائــب  حــزب  إضراب  مظاهرهــا  أبــرز 

الــذي اندلــع اعتراضًــا عــى تشــكيل الحكومــة 

وقــد  كرامــي  رشــيد  برئاســة  الجديــدة 

عكســت هــذه الأزمــة طبيعــة الانقســام 

الســياسي والطائفــي في لبنــان حيــث لم يكــن 

ــر  ــات النظ ــاف في وجه ــرد اخت ــاف مج الخ

ــل  ــد ليشــمل مســألة تمثي ــل امت السياســية ب
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الطوائــف داخــل الســلطة )14( .

وقــد ســعت بعــض القــوى السياســية وعــى 

رأســها حــزب الكتائــب إلى اســتخدام الإضراب 

كوســيلة للضغــط عــى الســلطة الجديــدة إذ 

رأت أن الحكومــة لا تعكــس التوازن المطلوب 

بــن مكونــات المجتمــع اللبنــاني خاصــة فيــا 

يتعلــق بتمثيــل الطائفة المارونيــة )15( ، ونتيجة 

ــدًا خطــرا تمثــل  لذلــك شــهدت البــاد تصعي

ــرق  ــع الط ــس وقط ــب المتاري ــادة نص في إع

ــذي هــدد  ــر ال ــف الأم وعــودة مظاهــر العن
بإعــادة الأزمــة إلى نقطــة الصفــر )16( .

ــة  ــدة الحري ــت جري ــياق تناول ــذا الس وفي ه

العراقيــة هــذه الأحــداث بوصفهــا جــزءا 

مــن محاولــة لإعــادة إنتــاج الأزمــة الداخليــة 

حيــث ربطــت بــن تصاعــد الاضطرابــات 

ــعى  ــي تس ــوى الت ــض الق ــح بع ــن مصال وب

إلى إضعــاف العهــد الجديــد وقــد أشــارت في 

تغطيتهــا إلى أن هــذه التحــركات لا تخــدم 

الاســتقرار بــل تســهم في إدامــة الفــوضى وهو 

مــا قــد يفتــح المجــال مجــددا أمــام التدخــل 
الخارجــي )17( .

كــا أكــدت الجريــدة أن إثــارة النزاعــات 

التحديــات  أخطــر  أحــد  تمثــل  الطائفيــة 

ــؤدي إلى  ــة إذ ت ــة اللبناني ــي تواجــه الدول الت

إضعــاف مؤسســاتها وتقويــض وحدتهــا وهــو 

مــا يتقاطــع مــع مــا ذهــب إليــه عــدد مــن 

ــن أكــدوا أن النظــام الطائفــي  ــن الذي الباحث

في لبنــان شــكل أحــد أبــرز أســباب عــدم 
الاســتقرار الســياسي خــال هــذه المرحلــة )18( .

أن  عــن  الكتائــب  إضراب  أزمــة  تكشــف 

ــة  ــة اجتماعي ــرد خلفي ــن مج ــة لم تك الطائفي

للنظــام اللبنــاني بــل كانــت عامــاً فاعــاً 

ــر أن  ــا يظه ــياسي ك ــراع الس ــه ال في توجي

يعكــس  ضغــط  كأداة  الإضراب  اســتخدام 

واعتــاد  السياســية  المؤسســات  ضعــف 

ــن  ــدلً م ــارع ب ــى الش ــة ع ــوى التقليدي الق

الدســتورية. الأطــر 

يلاحــظ أن إضراب الكتائــب يمثــل نموذجًــا 

واضحــا لكيفيــة توظيــف الطائفيــة في الــراع 

ــل  الســياسي إذ لم يكــن الهــدف مجــرد تعدي

ــوى  ــن الق ــم موازي ــادة رس ــل إع ــي ب حكوم

داخــل النظــام كــا أن تنــاول جريــدة الحرية 

ــا بخطــورة البعــد  لهــذه الأزمــة يعكــس وعيً

ــل  ــودة التدخ ــة ع ــه بإمكاني ــي وربط الطائف

الأجنبــي وهــو تحليــل يتســم بعمــق ســياسي 

واضــح.

ــادة  ــي وإع ــة كرام ــتقالة حكوم ــا : اس رابع

ــهابي ــت العهــد الش ــكيلها وتثبي تش

ــت  ــي أعقب ــية الت ــورات السياس ــؤدِ التط لم ت

تســلم فــؤاد شــهاب الســلطة إلى اســتقرار 

ــر الســياسي  ــة التوت فــوري بــل اســتمرت حال

نتيجــة اســتمرار الــراع بــن القــوى الداخلية 

خاصــة في ظــل رفض بعــض الأطــراف للتركيبة 

الحكوميــة الجديــدة وقــد تجــىّ ذلــك في 

اســتقالة حكومــة رشــيد كرامــي تحــت ضغط 

الأزمــات الداخليــة وتصاعــد المعارضــة الأمــر 

الــذي كشــف عــن هشاشــة الوضــع الســياسي 
ــة )19( . ــك المرحل في تل

بتشــكيل  كرامــي  تكليــف  إعــادة  أن  إلا 

حكومــة جديــدة شــكلت خطــوة مهمــة نحــو 
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احتــواء الأزمــة حيــث ســعى العهــد الشــهابي 

إلى إدمــاج مختلــف القــوى السياســية ضمــن 

ــوازن  ــن الت ــا م ــق نوعً ــي يحق ــار حكوم إط

ــل  ــخصيات تمث ــال إشراك ش ــن خ ــك م وذل

لتهدئــة  محاولــة  في  متباينــة  اتجاهــات 
الأوضــاع وإعــادة الاســتقرار إلى البــاد)20( .

وفي هــذا الســياق بــرز شــعار “لا غالــب ولا 

مغلــوب” بوصفــه الأســاس الــذي قامــت 

عــن  عــر  إذ  الجديــدة،  المرحلــة  عليــه 

ــال  ــراع والانتق ــق ال ــاوز منط ــة لتج محاول

إلى منطــق التســوية السياســية وهــو مــا يعــد 

مــن أبــرز ملامــح السياســة الشــهابية في إدارة 
الأزمــات)21( .

تناولــت جريــدة الحريــة العراقيــة هــذه 

بدايــة  عــى  مــؤشرا  بوصفهــا  التطــورات 

لبنــان حيــث رأت أن  مرحلــة جديــدة في 

الحكومــة تمثــل محاولــة  تشــكيل  إعــادة 

ــت  ــا في الوق ــياسي لكنه ــوازن الس ــادة الت لإع

نفســه حــذرت مــن اســتمرار عوامــل التوتــر 

ــة  خاصــة في ظــل بقــاء الانقســامات الداخلي

وقــد أشــارت في تغطيتهــا إلى أن الاســتقرار 

ــال  ــن خ ــه إلا م ــن تحقيق ــي لا يمك الحقيق

الاكتفــاء  وليــس  الأزمــة  جــذور  معالجــة 

بالحلــول المؤقتــة )22(  .

ومــن جهــة أخــرى يــرى عــدد مــن الباحثــن 

أن نجــاح شــهاب في هــذه المرحلة كان نســبيًا 

ــه  ــا لكن ــة الأوضــاع مؤقتً إذ تمكــن مــن تهدئ

ــة  ــباب البنيوي ــى الأس ــاء ع ــتطع القض لم يس

الطائفــي  النظــام  في  والمتمثلــة  للأزمــة 

الشــأن  في  الخارجيــة  العوامــل  وتداخــل 

اللبنــاني )23( .

العهــد  أن  عــن  المرحلــة  هــذه  تكشــف 

ــوازن والتســوية  ــة الت ــد سياس الشــهابي اعتم

بــدل الحســم وهــو مــا ســاعد عــى احتــواء 

الأزمــة دون حلهّــا جذريــا كــا يظهــر أن 

إعــادة تشــكيل الحكومــة لم تكــن مجــرد 

ــادة  ــة لإع ــت محاول ــل كان ــياسي ب ــراء س إج

ــام. ــات النظ ــن مكون ــة ب ــاء الثق بن

ولا  غالــب  “لا  سياســة  أن  الباحــث  يــرى 

مغلــوب” مثلــت حــاً مرحليًــا ناجحــا لكنهــا 

ــا  ــو م ــة وه ــة اللبناني ــج جــذور الأزم لم تعال

يفــر عــودة التوتــرات لاحقًــا كــا أن تنــاول 

يعكــس  المرحلــة  لهــذه  الحريــة  جريــدة 

وعيــا سياســيا يــدرك أن الاســتقرار لا يتحقــق 

عــر التســويات الشــكلية بــل مــن خــال 

ــة. ــة حقيقي ــات بنيوي إصلاح

خامســا :تثبيــت العهــد الشــهابي وبدايــة 

السياســية الإصلاحــات 

ــي  ــة رشــيد كرام ــادة تشــكيل حكوم ــع إع م

ــد الرئيــس  ــدأ عه ــة الأوضــاع نســبيا ب وتهدئ

فــؤاد شــهاب يدخــل مرحلــة جديــدة تمثلــت 

في محاولــة تثبيــت النظــام الســياسي وإطــاق 

معالجــة  إلى  يهــدف  إصلاحــي  مــروع 

ــام  ــة ع ــا أزم ــي كشــفت عنه ــالات الت الاخت

1958، وقــد أدرك شــهاب منــذ البدايــة أن 

ــادة  ــق دون إع ــن أن يتحق ــتقرار لا يمك الاس

ــر  ــس أك ــى أس ــة ع ــات الدول ــاء مؤسس بن
ــة )24( . ــاءة وعدال كف

ــهابي إلى  ــد الش ــعى العه ــار س ــذا الإط وفي ه

تقويــة الجهــاز الإداري للدولــة والعمــل عــى 
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تقليــص نفــوذ الزعامــات التقليديــة التــي 

كانــت تهيمــن عــى الحيــاة السياســية وهــو 

مــا شــكل أحــد أبــرز ملامــح مــا عــرف لاحقًــا 

ــوع  بـ”الشــهابية” )25(، كــا حــاول تحقيــق ن

ــر  ــة ع ــف اللبناني ــن الطوائ ــوازن ب ــن الت م

إشراك مختلــف القــوى في العمليــة السياســية 

ــاز لطــرف دون آخــر. ــب الانحي وتجن

وقــد تزامنــت هــذه الجهــود مــع توجــه نحــو 

تعزيــز دور الدولــة في الحيــاة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة مــن خــال إطــاق مشــاريع 

المهمشــة،  بالمناطــق  والاهتــام  تنمويــة 

بهــدف تقليــل الفــوارق الاجتماعيــة التــي 

كانــت تشــكل أحــد أســباب التوتــر الداخــي 

واجهــت  السياســات  هــذه  أن  إلا   ،  )26(

تحديــات كبــرة خاصــة مــن قبــل القــوى 

التقليديــة التــي رأت في هــذه الإصلاحــات 

تهديــدًا مبــاشًرا لمصالحهــا.

العراقيــة هــذه  الحريــة  تابعــت جريــدة 

التطــورات باهتــام حيــث أشــارت إلى أن 

ــة أكــر  ــاء دول ــد يســعى إلى بن العهــد الجدي

ــدة أن  ــي مؤك ــوذ الخارج ــن النف ــتقلالً ع اس

ــدرة  ــى ق ــد ع ــة يعتم ــذه التجرب ــاح ه نج

ــوط  ــة الضغ ــى مواجه ــة ع ــادة اللبناني القي

الداخليــة والخارجيــة. وقــد جــاء في أحــد 

ــأن: ــد ب ــا يفي ــا م تعليقاته

تتطلــب  لبنــان  في  الجديــدة  “المرحلــة   

ــعب،  ــح الش ــق مصال ــا يحق ــا حقيقيً إصلاحً

ويبعــد البــاد عــن التبعيــة للقــوى الأجنبيــة 
.  )27(  «

ويعكــس هــذا الطــرح اســتمرار الجريــدة 

في تبنــي خطــاب قومــي يدعــم أي توجــه 

الوطنــي  الاســتقلال  تعزيــز  إلى  يســعى 

ويربــط بــن الإصــاح الداخــي والتحــرر مــن 

النفــوذ الخارجــي.

ومــن جهــة أخــرى يشــر عــدد مــن الباحثــن 

طابعــه  رغــم  الشــهابي،  المــروع  أن  إلى 

الواقــع  بحــدود  محكومــا  كان  الإصلاحــي 

ببنيــة  اصطــدم  حيــث  اللبنــاني  الســياسي 

الصعــب  مــن  جعلــت  معقــدة  طائفيــة 
. )28( تحقيــق إصلاحــات جذريــة وشــاملة 

تبــن هــذه المرحلــة عــن أن العهــد الشــهابي 

ــة  ــل محاول ــال ســياسي ب لم يكــن مجــرد انتق

ــان إلا أن  ــة في لبن ــة دور الدول ــادة صياغ لإع

هــذه المحاولــة واجهــت تناقضًــا أساســيًا بــن 

ــة  ــة وبني ــة مــن جه ــة الحديث مــروع الدول

ــة أخــرى. النظــام الطائفــي مــن جه

تمثــل  شــهاب  تجربــة  أن  الباحــث  يــرى 

ــة في ســياق عــربي  ــة متقدم ــة إصلاحي محاول

ــر  ــدودة التأث ــت مح ــا بقي ــرب إلا أنه مضط

بســبب طبيعــة النظــام الســياسي اللبنــاني كما 

أن تنــاول جريــدة الحريــة لهــذه المرحلــة 

يعكــس فهــاً واضحًــا للعلاقــة بــن الإصــاح 

الســياسي وهــو مــا  الداخــي والاســتقلال 

ــاً. ــا مه ــدًا تحليليً ــا بع ــح خطابه يمن

المبحث الثاني

وانعكاســاته  الســوري–المصري  الانفصــال 

ــان ــى لبن ع

أولً: خلفية الانفصال وتأثيره الإقليمي

شــكل إعــان انفصــال ســوريا عــن الجمهورية 
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ــا  العربيــة المتحــدة عــام 1961 حدثــا مفصليً

ــل تراجعــا  ــة إذ مث ــة العربي ــخ المنطق في تاري

لمــروع الوحــدة العربيــة الــذي كان يقــوده 

الرئيــس جــال عبــد النــاصر وأحــدث صدمــة 

سياســية انعكســت آثارهــا عــى مختلــف 

الــدول العربيــة ومــن بينهــا لبنــان )29( . وقــد 

جــاء هــذا الانفصــال نتيجــة عوامــل داخليــة 

ــات  ــن السياس ــر م ــت في التذم ــورية تمثل س

المركزيــة إلى جانــب تأثــرات خارجيــة ســعت 

إلى إضعــاف المــروع الوحــدوي في المنطقــة 
. )30(

ــى  ــاشر ع ــر مب ــدث تأث ــذا الح ــد كان له وق

لبنــان نظــرا لارتباطــه الوثيــق بالتوازنــات 

الإقليميــة حيــث أدى إلى إعــادة تشــكيل 

ــوى  ــن ق ــا ب ــية داخلي ــات السياس الاصطفاف

ــة  ــرى معارض ــة وأخ ــدة العربي ــدة للوح مؤي

لهــا كــا أعــاد الانفصــال إحيــاء الجــدل حــول 

طبيعــة العلاقــة بــن لبنــان ومحيطــه العــربي 

خاصــة في ظــل سياســة التــوازن التــي انتهجها 
ــهابي)31(. ــد الش العه

ــة تطــورات  ــة العراقي ــدة الحري تابعــت جري

اعتبرتــه  حيــث  كبــر  باهتــام  الانفصــال 

ضربــة للمــروع القومــي العــربي وأشــارت في 

تغطيتهــا إلى أن هــذا الحــدث لا يمكــن فصلــه 

عــن محــاولات إضعــاف الوحــدة العربيــة 

ــا: ــد جــاء في أحــد تعليقاته وق

الشــعوب  إرادة  يمثــل  لا  الانفصــال  “إن   

ــة  ــوط داخلي ــو نتيجــة ضغ ــل ه ــة، ب العربي

وخارجيــة اســتهدفت ضرب الوحــدة العربيــة 
وتقويــض مشروعهــا.” )32( .

ويعكــس هــذا الطــرح تبنــي الجريــدة موقفًــا 

واضحــا داعــاً للوحــدة العربية حيث ســعت 

إلى تفســر الحــدث ضمــن إطــار الــراع بــن 

القــوى القوميــة العربيــة والقــوى المناهضــة 

ــه  ــار إلي ــا أش ــع م ــع م ــا يتقاط ــو م ــا وه له

عــدد مــن الباحثــن حــول طبيعــة الانقســام 
العــربي في تلــك المرحلــة )33( .

السياســة  عــى  الحــدث  هــذا  أثــر  كــا 

اللبنانيــة إذ دفــع العهــد الشــهابي إلى إعــادة 

تقييــم مواقفــه الإقليميــة ومحاولــة الحفــاظ 

عــى التــوازن بــن التيــارات المختلفــة داخــل 

ــة  ــات خارجي ــرار إلى صراع ــان دون الانج لبن
قــد تــؤدي إلى زعزعــة الاســتقرار الداخــي )34( 

.

يكشــف حــدث الانفصــال الســوري–المصري 

عــن مــدى ترابــط الأوضــاع السياســية في 

ــن  ــث لم يك ــربي حي ــه الع ــع محيط ــان م لبن

ــن  ــة ع ــورات الداخلي ــل التط ــكان فص بالإم

ــام  ــر أن الإع ــا يظه ــة ك ــرات الإقليمي التغ

العــربي وخاصــة جريــدة الحريــة تعامــل مــع 

الحــدث بوصفــه جــزءا مــن صراع أوســع 

ــة  ــدة العربي ــروع الوح ــن: م ــن مشروع ب

ــك. ــروع التفكي وم

انعكاســات الانفصــال عــى لبنــان كانــت 

تشــكيل  إعــادة  في  أســهمت  إذ  عميقــة 

التوازنــات السياســية الداخليــة، كــا كشــفت 

ــربي في  ــي الع ــروع القوم ــة الم ــن هشاش ع

مواجهــة التحديــات الداخليــة والخارجيــة 

كــا أن موقــف جريــدة الحريــة يعكــس 

ــا بالدفــاع عــن هــذا المــروع  ــا واضحً التزامً
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مــا يؤكــد دورهــا كأداة إعلاميــة ذات بعــد 

أيديولوجــي.

الانفصــال  مــن  لبنــان  موقــف  ثانيــا: 

الداخــي والانقســام 

أثــار الانفصــال الســوري– المــري عــام 1961 

ردود فعــل متباينــة داخــل الســاحة اللبنانيــة 

حيــث انعكــس هــذا الحــدث بشــكل مبــاشر 

ــراً  ــة نظ ــية الداخلي ــات السياس ــى التوازن ع

لارتبــاط لبنــان الوثيــق بالقضايــا العربيــة 

وخاصــة مــروع الوحــدة العربيــة وقــد 

ــن  ــة ب ــية اللبناني ــوى السياس ــمت الق انقس

ــرت  ــة اعت ــدة العربي ــدة للوح ــارات مؤي تي

ــه  ــا خطــرا وأخــرى رأت في الانفصــال تراجعً

فرصــة لإعــادة التــوازن الإقليمــي بمــا يخــدم 
مصالحهــا )35( .

وقــد وجــد العهــد الشــهابي نفســه أمــام 

التعامــل  كيفيــة  في  يتمثــل  جديــد  تحــدٍ 

مــع هــذا الحــدث دون الانجــرار إلى صراع 

داخــي خاصــة في ظــل حساســية التــوازن 

الطائفــي في لبنــان لذلــك ســعى إلى تبنــي 

سياســة تقــوم عــى الحيــاد النســبي مــع 

الحفــاظ عــى علاقــات متوازنــة مــع مختلــف 

ــة الاســتقرار  ــة بهــدف حماي الأطــراف العربي
الداخــي )36( .

ــف  ــة موق ــة العراقي ــدة الحري ــت جري تابع

ــردد  ــث رأت أن ال ــن الانفصــال حي ــان م لبن

في اتخــاذ موقــف واضــح يعكــس طبيعــة 

الانقســام الداخــي مشــرة إلى أن هــذا الوضع 

قــد يضعــف الــدور العــربي للبنــان وقــد جــاء 

ــا: ــد تعليقاته في أح

 “إن الــردد في الموقــف مــن قضيــة الوحــدة 

والانفصــال يعكــس أزمــة داخليــة، ويكشــف 

عــن عمــق الانقســام الســياسي في لبنــان بــن 

قــوى تؤمــن بالعروبــة وأخــرى تنحــاز إلى 
حســابات ضيقــة.” )37( .

ويعكــس هــذا الطــرح رؤيــة نقديــة لطبيعــة 

الموقــف اللبنــاني حيــث ســعت الجريــدة 

ــمي  ــاب الرس ــن الخط ــض ب ــراز التناق إلى إب

القائــم عــى التــوازن والواقــع الســياسي الــذي 

ــر اســتمرارها في  ــا يظه يتســم بالانقســام ك

ــف  ــن المواق ــط ب ــي يرب ــاب قوم ــي خط تبن

ــربي. ــاء الع ــية والانت السياس

ومــن جهــة أخــرى يشــر عــدد مــن الباحثــن 

إلى أن هــذا الانقســام لم يكــن جديــدًا بل كان 

ــاني  ــياسي اللبن ــام الس ــة النظ ــدادا لطبيع امت

ــا  ــة م ــة الطائفي ــوم عــى التعددي ــذي يق ال

ــة  ــرات الإقليمي ــر بالتغ ــة للتأث ــه عرض يجعل

)38( ، وقــد ســاهم هــذا الوضــع في جعــل لبنان 

أكــر حــذرًا في مواقفــه الخارجيــة تفاديــا لأي 
انعكاســات ســلبية عــى الداخــل)39(. 

ــن  ــان لم يك ــن أن لبن ــة ع ــذه المرحل ــن ه تب

مــن  موقــف حاســم  اتخــاذ  عــى  قــادرا 

القضايــا العربيــة الكــرى بســبب طبيعــة 

التــوازن  عــى  القائــم  الســياسي  نظامــه 

ــر أن الانقســام الداخــي  ــا يظه ــي ك الطائف

السياســة  توجيــه  في  رئيســيا  عامــا  كان 

الخارجيــة وهــو مــا جعلهــا تميــل إلى الحيــاد 

بــدل الانحيــاز.

يســتنتج ان موقــف لبنــان مــن الانفصــال 

يعكــس معضلــة أساســية في سياســته تتمثــل 
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في التوفيــق بــن الانتــاء العــربي ومتطلبــات 

ــدة  ــاول جري ــا أن تن ــي ك ــتقرار الداخ الاس

ــة  ــة لهــذا الموضــوع يكشــف عــن رؤي الحري

ــردد الســياسي  ــن ال ــط ب ــة عميقــة ترب نقدي

والانقســام الداخــي وهــو مــا يمنــح خطابهــا 

ــة مهمــة. قيمــة تحليلي

في  العراقيــة  الحريــة  جريــدة  دور  ثالثًــا: 

أبعــاده وتحليــل  الانفصــال  تغطيــة 

شــكل حــدث الانفصــال الســوري–المصري في 

ــة  ــية في التغطي ــادة أساس ــول 1961 م 28 أيل

الصحفيــة العربيــة حيــث بــرزت جريــدة 

الحريــة العراقيــة بوصفهــا مــن أبــرز الصحف 

التــي تناولــت هــذا الحــدث بتحليــل ســياسي 

عميــق لم يقتــر عــى نقــل الأخبــار بــل 

ســعى إلى تفســرها ضمــن ســياق الــراع 

ــربي . ــي الع القوم

فقــد ركــزت الجريــدة عــى اعتبــار الانفصــال 

خطــوة تهــدد مــروع الوحــدة العربيــة 

وربطــت بينــه وبــن محــاولات إضعــاف هــذا 

المــروع مــن قبــل قــوى داخليــة وخارجيــة. 

وقــد جــاء في أحــد تعليقاتهــا :

ــاره  ــن اعتب ــوريا لا يمك ــرى في س ــا ج  “إن م

هــو ضربــة  بــل  معــزولا  داخليــا  حدثــا 

موجهــة إلى وحــدة الأمــة العربيــة، وخدمــة 
ــة.” )40( . ــوى المعادي ــات الق ــة لمخطط واضح

واضــح  منهــج  عــن  الطــرح  هــذا  يظهــر 

يقــوم عــى تفســر  الجريــدة  في خطــاب 

ــن مــروع  ــراع ب ــن إطــار ال الحــدث ضم

ــك، وهــو  ــة ومــروع التفكي الوحــدة العربي

ــة واضحــة . ــة قومي ــا لرؤي ــا يعكــس تبنيه م

انعكاســات هــذا  الجريــدة  تناولــت  كــا 

الحــدث عــى لبنــان محــذرة مــن تأثــره 

حيــث  الداخليــة  السياســية  التوازنــات  في 

أشــارت إلى أن«انعكاســات الانفصــال لــن 

ــتمتد إلى  ــل س ــد حــدود ســوريا ب ــف عن تق

لبنــان حيــث ســتعيد إحيــاء الانقســامات 
.  )41( السياســية«  التوتــرات  وتغــذي 

ويبــن إدراكا مبكــرا لطبيعــة الترابــط بــن 

في  خاصــة  والداخليــة  الإقليميــة  الأوضــاع 

ــوازن  ــية الت ــان يتســم بحساس ــل لبن ــد مث بل

ــة  ــر عرض ــه أك ــذي يجعل ــر ال ــي الأم الطائف

للتأثــر بالتغــرات الخارجيــة )42( .

ومــن جهــة أخــرى يظهــر مــن خــال متابعــة 

إخباريــا  موقفًــا  تتــن  لم  أنهــا  الجريــدة 

ــا  ــا تعبوي ــذت دورا تحليلي ــل اتخ ــدا ب محاي

العــام  الــرأي  توجيــه  إلى  ســعت  حيــث 

العــربي نحــو رفــض الانفصــال والدفــاع عــن 

مــروع الوحــدة وهــو مــا يتقاطــع مــع مــا 

ــن حــول دور  ــه عــدد مــن الباحث ذهــب إلي

الصحافــة العربيــة في تلــك المرحلــة بوصفهــا 

أداة سياســية وفكريــة)43( ..

وضحــت تغطيــة جريــدة الحريــة للانفصــال 

عــن طبيعــة الإعــام العــربي في تلــك المرحلــة 

في  منخرطــا  بــل  محايــدًا  يكــن  لم  حيــث 

ــر أن  ــا يظه ــري ك ــياسي والفك ــراع الس ال

بــن  الربــط  أســلوب  اعتمــدت  الجريــدة 

ــام  ــربي الع ــع الع ــة والواق ــداث الإقليمي الأح

ــاوز  ــا يتج ــا تحليلي ــا طابعً ــح خطابه ــا من م

النقــل الإخبــاري .

ــة  ــة العراقي ــدة الحري ــرى الباحــث أن جري ي
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قدمــت نموذجــا واضحــا للصحافــة المؤدلجــة 

التــي تســعى إلى تفســر الأحــداث ضمــن 

ــاع عــن  ــل في الدف إطــار فكــري محــدد يتمث

عــى  تركيزهــا  أن  كــا  العربيــة  الوحــدة 

ــف  ــان يكش ــى لبن ــال ع ــات الانفص انعكاس

ــا مصــدرا  ــق يجعله ــي ســياسي عمي ــن وع ع

رئيســيا لفهــم طبيعــة الخطــاب الإعلامــي 

ــة. ــك المرحل ــربي في تل الع

رابعــا : تأثــر خطــاب جريــدة الحريــة عــى 

الــرأي العــام العــربي واللبنــاني

ــة العراقيــة  لم تقتــر تغطيــة جريــدة الحري

لأحــداث الانفصــال الســوري– المــري عــام 

1961 عــى عــرض الوقائــع بــل تجــاوزت ذلك 

ــام  ــرأي الع ــاً في تشــكيل ال ــؤدي دورًا فاع لت

ــياسي  ــاب س ــي خط ــال تبن ــن خ ــربي م الع

واضــح يهــدف إلى توجيــه المتلقــي نحــو 

موقــف معــن مــن الحــدث فقــد اعتمــدت 

ــراز  ــى إب ــز ع ــا رك ــلوباً تعبوي ــدة أس الجري

بمخططــات  وربطــه  الانفصــال  خطــورة 

ــة. ــة العربي ــدة الأم ــتهدف وح تس

»إن  الجريــدة  أكــدت  الســياق  هــذا  وفي 

مســألة  ليســت  العربيــة  الأمــة  وحــدة 

سياســية عابــرة، بــل هــي قــدر تاريخــي وأي 

محاولــة للانفصــال عنهــا إنمــا تمثــل خروجًــا 
عــى إرادة الجماهــر العربيــة” )44( .

يوضــح هــذا الطــرح ســعي الجريــدة إلى 

ــط  ــال رب ــن خ ــارئ م ــي الق ــر في وع التأث

الموقــف الســياسي بالقيــم القوميــة وهــو مــا 

ــي  ــاب الإعلام ــر الخط ــوة تأث ــن ق ــزز م يع

خاصــة في ظــل الظــروف السياســية التــي 

ــذاك ــة آن ــا المنطق ــر به ــت تم كان

كــا يظهــر مــن خــال متابعــة مضمــون 

الجريــدة أنهــا ركــزت عــى إبــراز التداعيــات 

الســلبية للانفصــال محــذرة مــن انعكاســاته 

ــة  عــى الاســتقرار الســياسي في الــدول العربي

ــارت إلى أن: ــث أش ــان حي ــا لبن ومنه

أن  بــد  لا  الجاريــة في ســوريا  »الأحــداث 

تــرك آثارهــا في لبنــان لمــا بــن البلديــن مــن 

ارتبــاط ســياسي واجتماعــي الأمــر الــذي 

يســتدعي الحــذر في التعامــل مــع هــذه 
.  )45( التطــورات” 

ــة  ــق لطبيع ــن إدراك عمي ــذا ع ــف ه ويكش

الترابــط بــن الواقعــن اللبنــاني والإقليمــي 

ــة  ــان كحال ــدة إلى لبن ــر الجري ــث لم تنظ حي

ــل كجــزء مــن منظومــة سياســية  ــة ب منفصل

ــة. ــة متكامل عربي

ومــن جهــة أخــرى يشــر عــدد مــن الباحثــن 

المرحلــة  تلــك  في  العــربي  الإعــام  أن  إلى 

ــات  ــكيل الاتجاه ــا في تش ــب دورا محوري لع

ناقــل  مجــرد  يكــن  لم  حيــث  السياســية 
 )46( والتوجيــه  للتأثــر  أداة  بــل  للأحــداث 

. ويتضــح ذلــك بشــكل جــي في خطــاب 

بنــاء  إلى  ســعت  التــي  الحريــة  جريــدة 

ــة  ــدة العربي ــم للوح ــري داع ــف جماه موق

انفصاليــة. توجهــات  لأي  ورافــض 

توضــح هــذه المرحلــة عــن أن الإعــام وخاصة 

جريــدة الحريــة كان عنــرًا فاعــاً في الــراع 

الســياسي حيــث ســاهم في تشــكيل المواقــف 

العامــة وليــس فقــط في نقــل المعلومــات. 

كــا يظهــر أن الخطــاب الإعلامــي اعتمــد 
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عــى الربــط بــن الحــدث الســياسي والهويــة 

ــرأي  ــره في ال ــن تأث ــا زاد م ــة وهــو م القومي

العــام.

أن جريــدة الحريــة العراقيــة نجحــت في أداء 

دور يتجــاوز الوظيفــة الإعلاميــة التقليديــة إذ 

تحولــت إلى أداة فكريــة وسياســية تســهم في 

توجيــه الــرأي العــام العــربي كــا أن تركيزهــا 

عــى البعــد القومــي في تفســر الأحــداث 

رئيــي  كمصــدر  كبــرة  أهميــة  يمنحهــا 

لدراســة الخطــاب الإعلامــي في تلــك المرحلــة.

السياســة  تأثــر الانفصــال عــى  خامســا: 

اللبنانيــة الداخليــة 

عــام  الســوري–المصري  الانفصــال  أحــدث 

الســاحة  عــى  واضحــة  انعكاســات   1961

السياســية اللبنانيــة حيــث أعــاد تنشــيط 

الانقســامات الداخليــة بــن القــوى السياســية 

خاصــة في ظــل ارتبــاط هــذه القوى بمشــاريع 

ــارات رأت  ــرزت تي ــد ب ــة فق ــة متباين إقليمي

ــروع  ــن م ــراً ع ــا خط ــال تراجعً في الانفص

ــراف  ــرت أط ــن اعت ــة في ح ــدة العربي الوح

أخــرى أنــه خطــوة تعيــد التــوازن في المنطقــة 

وهــو مــا عمّــق حالــة الاســتقطاب الســياسي 
ــان )47( . ــل لبن داخ

العهــد الشــهابي إلى احتــواء هــذه  ســعى 

ــي سياســة تقــوم  ــات مــن خــال تبن التداعي

ــال  ــع انتق ــوازن بهــدف من ــاد والت عــى الحي

اللبنــاني. الداخــل  الإقليميــة إلى  التوتــرات 

إلا أن هــذه السياســة واجهــت صعوبــات 

نظــرا لطبيعــة النظــام الســياسي القائــم عــى 

التعدديــة الطائفيــة، والــذي يجعلــه أكــر 

ــداث  ــر بالأح ــة للتأث عرض
الخارجية )48( .

ومــن خــال متابعــة جريــدة الحريــة العراقية 

يتضــح أنهــا ربطــت بــن الانفصــال وتصاعــد 

التوتــرات في لبنــان حيــث أشــارت إلى أن هــذا 

الحــدث أســهم في إعــادة إحيــاء الانقســامات 

السياســية وخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار 

خاصــة في ظــل اختــاف مواقــف القــوى 

اللبنانيــة مــن القضايــا العربيــة )49( ، كــا 

بحكــم  لبنــان  أن  عــى  الجريــدة  ركــزت 

ــه السياســية يعــد مــن أكــر  موقعــه وتركيبت

ــة. ــرات الإقليمي ــرا بالتغ ــدول تأث ال

كــا يتبــن مــن مضمــون الجريــدة أنهــا 

ــة  ــامات الداخلي ــتمرار الانقس ــرت أن اس اعت

في لبنــان قــد يــؤدي إلى إضعــاف دوره العــربي 

ويجعلــه عرضــة للتدخــات الخارجيــة، وهــو 

بــن  تربــط  سياســية  رؤيــة  يعكــس  مــا 
الاســتقرار الداخــي والانتــاء القومــي)50( .

ومــن جهــة أخــرى يشــر عــدد مــن الباحثــن 

حــدث  مجــرد  يكــن  لم  الانفصــال  أن  إلى 

خارجــي بالنســبة للبنــان بــل كان عامــاً 

مبــاشرا في إعادة تشــكيل التوازنات السياســية 

داخلــه حيــث ســاهم في إعــادة فــرز القــوى 

القضايــا  مــن  مواقفهــا  وفــق  السياســية 
العربيــة الكــرى )51( .

تفصــح هــذه المرحلــة عــن أن لبنــان كان 

شــديد التأثــر بالتطــورات الإقليميــة حيــث لم 

ــه عــن  ــة لعزل تكــن حــدوده السياســية كافي

تأثيراتهــا كــا يظهــر أن الانفصــال الســوري–

ــة  ــاء الانقســامات الداخلي المــري أعــاد إحي
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مــا يؤكــد هشاشــة التــوازن الســياسي في 

ــان. لبن

ــان لم  ــى لبن ــال ع ــر الانفص ــتنتج  أن تأث يس

يكــن مؤقتــا بــل أســهم في تعميــق الانقســام 

أســس  عــى  تشــكيله  وإعــادة  الســياسي 

ــة  ــة العلاق ــس طبيع ــا يعك ــو م ــة وه إقليمي

اللبنــاني ومحيطــه  الداخــل  المعقــدة بــن 

الحريــة  جريــدة  تنــاول  أن  كــا  العــربي 

ــا بخطــورة  ــا واضحً ــرز وعيً ــة ي لهــذه المرحل

هــذه الانعكاســات مــا يعــزز مــن أهميتهــا 

كمصــدر رئيــي في هــذا البحــث.

المبحث الثالث 

السياســة الداخليــة والخارجيــة في العهــد 

الشــهابي

أولً: ملامــح السياســة الداخليــة في عهــد 

ــهاب ــؤاد ش ف

نســبيًا  السياســية  الأوضــاع  اســتقرار  مــع 

بعــد أزمــة عــام 1958، بــدأ العهــد الشــهابي 

ــادة  ــة إع ــت في محاول ــدة تمثل ــة جدي مرحل

بنــاء الدولــة اللبنانيــة عــى أســس أكــر 

ــي سياســة  ــا واســتقرارًا، مــن خــال تبن توازنً

داخليــة تقــوم عــى الإصــاح الإداري وتعزيــز 

ــؤاد  ــد أدرك ف ــمية. وق ــات الرس دور المؤسس

لا  السياســية  الأزمــات  تجــاوز  أن  شــهاب 

ــالات  يمكــن أن يتحقــق دون معالجــة الاخت

البنيويــة التــي يعــاني منهــا النظــام الســياسي 
اللبنــاني )52( .

ــعى شــهاب إلى تقويــة  ــار س وفي هــذا الإط

ــة والعمــل عــى الحــد  الجهــاز الإداري للدول

مــن نفــوذ الزعامــات التقليديــة التــي كانــت 

وهــو  السياســية،  الحيــاة  عــى  تهيمــن 

مــا شــكل أحــد أبــرز ملامــح مــا عُــرف 

ــوع  ــق ن ــز عــى تحقي بـ”الشــهابية” كــا رك

مــن العدالــة في توزيــع الخدمــات والمشــاريع 

اللبنانيــة بهــدف  المناطــق  بــن  التنمويــة 

تقليــل الفــوارق الاجتماعيــة التــي كانــت 
تشــكل مصــدرًا للتوتــر)53( .

الحريــة  جريــدة  متابعــة  خــال  ومــن 

هــذه  إلى  نظــرت  أنهــا  يتضــح  العراقيــة 

ــاء  ــادة بن ــة لإع ــا محاول ــات بوصفه الإصلاح

ــة اللبنانيــة عــى أســس أكــر اســتقلالً  الدول

حيــث أشــارت إلى أن تعزيــز دور المؤسســات 

ــة  ــن حال ــة للخــروج م ــل خطــوة ضروري يمث

الاضطــراب الســياسي كــا ربطــت بــن نجــاح 

هــذه السياســات وقــدرة الدولــة عــى تقليــل 
تأثــر الانقســامات الداخليــة )54(.

الإصــاح  أن  عــى  الجريــدة  ركــزت  كــا 

الداخــي لا ينفصــل عــن الاســتقلال الســياسي 

معتــرة أن بنــاء دولــة قويــة يتطلــب تقليــل 

ــا  ــو م ــة، وه ــوى الخارجي ــى الق ــاد ع الاعت

يعكــس اســتمرار تبنيهــا لخطــاب قومــي 
ــة)55( . ــن الإصــاح والســيادة الوطني ــط ب يرب

ومــن جهــة أخــرى يشــر عــدد مــن الباحثــن 

طابعــه  رغــم  الشــهابي  المــروع  أن  إلى 

ــرة خاصــة في  ــات كب الإصلاحــي واجــه تحدي

ــدّ  ــذي ح ــي ال ــام الطائف ــتمرار النظ ــل اس ظ

ــات  ــذ إصلاح ــى تنفي ــة ع ــدرة الدول ــن ق م

جذريــة وشــاملة)56(. كــا أن مقاومــة القــوى 

ــا  ــة لهــذه الإصلاحــات شــكلت عائقً التقليدي

ــل. ــكل كام ــا بش ــق أهدافه ــام تحقي أم
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تبــن السياســة الداخليــة في عهــد شــهاب عــن 

محاولــة جــادة للانتقــال مــن نظــام قائــم على 

النفــوذ الشــخصي والطائفــي إلى نظــام أكــر 

مؤسســاتية إلا أن هــذه المحاولــة اصطدمــت 

ــاح  ــن الإص ــل م ــد جع ــياسي معق ــع س بواق

عمليــة تدريجيــة ومحــدودة النتائــج.

ــل  ــهابية تمث ــة الش ــث أن التجرب ــرى الباح ي

مرحلــة مهمــة في تاريــخ لبنــان الحديــث 

الدولــة  دور  تعريــف  إعــادة  حاولــت  إذ 

ــة  ــبب طبيع ــبيا بس ــل نس ــا ظ إلا أن نجاحه

النظــام الســياسي كــا أن تنــاول جريــدة 

الحريــة لهــذه المرحلــة يعكــس فهــا واضحــا 

لأهميــة الإصــاح الداخــي كمدخــل لتحقيــق 

الاســتقرار الســياسي.

ثانيــا: السياســة الخارجيــة في عهــد فــؤاد 

شــهاب

اتســمت السياســة الخارجيــة للبنــان في عهــد 

الرئيــس فــؤاد شــهاب بطابــع متــوازن ســعى 

مــن خلالــه إلى تجنيــب البــاد الانخــراط 

ظــل  في  خاصــة  الإقليميــة  الصراعــات  في 

التوتــرات التــي شــهدها العــالم العــربي خــال 

ــة  ــهاب سياس ــد ش ــد اعتم ــة وق ــك المرحل تل

تقــوم عــى الحيــاد الإيجــابي بهــدف الحفــاظ 

عــى الاســتقرار الداخــي دون الانعــزال عــن 
ــة )57( . ــا العربي القضاي

العراقيــة  الحريــة  متابعــة جريــدة  تشــر 

ــت  ــة كان ــة اللبناني ــة الخارجي إلى أن السياس

ــن  ــق ب ــوازن دقي ــق ت ــاه تحقي ــر في اتج تس

الانتــاء العــربي ومتطلبــات الواقــع الداخــي 

حيــث ركــزت الجريــدة عــى أن لبنــان حــاول 

ــة  ــدول العربي ــه مــع ال ــاظ عــى علاقات الحف

مــع تجنــب اتخــاذ مواقــف حــادة قــد تــؤدي 
ــة )58( . ــامات الداخلي ــج الانقس إلى تأجي

ــا  ــدة أنه ــون الجري ــال مضم ــن خ ــر م يظه

أولــت اهتمامــا خاصــا بعلاقــة لبنــان بالقضايا 

بمــروع  يتعلــق  مــا  وخاصــة  العربيــة 

الوحــدة العربيــة حيــث اعتــرت أن التــوازن 

ــون  ــي أن يك ــة لا ينبغ ــة الخارجي في السياس

عــى حســاب الانتــاء القومــي بــل يجــب أن 

يســهم في تعزيــز هذا الانتــاء )59(، وفي الوقت 

نفســه أشــارت إلى أن موقــع لبنــان الســياسي 

يفــرض عليــه التعامــل بحــذر مــع التغــرات 

ــة. الإقليمي

ومــن جهــة أخــرى تناولــت الجريــدة مواقــف 

المختلفــة  العربيــة  الأحــداث  مــن  لبنــان 

ــا  ــي انتهجه ــوازن الت ــة الت ــرزت أن سياس وأب

العهــد الشــهابي كانــت تهــدف إلى حمايــة 

البــاد مــن الانعكاســات الســلبية للصراعــات 

الخارجيــة خاصــة في ظــل حساســية التكويــن 
ــاني)60( . ــياسي اللبن ــام الس ــي للنظ الداخ

كــا يؤكــد عــدد مــن الباحثــن أن هــذه 

السياســة رغــم نجاحهــا النســبي في الحفــاظ 

عــى الاســتقرار كانــت محكومــة بحــدود 

الواقــع الســياسي حيــث لم يكــن بإمــكان 

لبنــان أن ينفصــل بشــكل كامــل عــن محيطــه 

المبــاشرة  تأثيراتــه  يتجاهــل  أن  أو  العــربي 
عليــه)61(.

ــة في عهــد شــهاب  توضــح السياســة الخارجي

ــن  ــوازن ب ــاد ت ــة لإيج ــة واضح ــن محاول ع

متطلبــات الداخــل وضغــوط الخــارج حيــث 
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ســعى إلى تجنــب الانحيــاز الكامــل لأي طرف 

ــارا  ــوازن لم يكــن خي ــر أن هــذا الت كــا يظه

سياســيا فحســب بــل ضرورة فرضتهــا طبيعــة 

ــاني. النظــام اللبن

يلاحــظ أن سياســة الحيــاد الإيجــابي التــي 

انتهجهــا فــؤاد شــهاب مثلــت محاولــة ذكيــة 

للحفــاظ عــى اســتقرار لبنــان إلا أنهــا لم 

تكــن كافيــة لإبعــاده عــن تأثــرات الصراعــات 

الإقليميــة كــا أن تنــاول جريــدة الحريــة 

نقديــة  رؤيــة  يعكــس  السياســة  لهــذه 

تدعــو إلى تعزيــز البعــد العــربي في السياســة 

الخارجيــة دون إغفــال التحديــات الداخليــة.

الداخليــة  السياســة  بــن  العلاقــة  ثالثــا: 

الشــهابي العهــد  في  والخارجيــة 

لم تكــن السياســة الداخليــة والخارجيــة في 

ــل  ــن ب ــؤاد شــهاب منفصلت ــس ف ــد الرئي عه

انعكســت  حيــث  وثيــق  بشــكل  ارتبطتــا 

التوازنــات الداخليــة عــى توجهــات السياســة 

ــة  ــرات الإقليمي ــرت المتغ ــا أثّ ــة ك الخارجي

ــل  ــياسي داخ ــرار الس ــة الق ــا في طبيع بدوره

لبنــان وقــد ســعى العهــد الشــهابي إلى تحقيق 

نــوع مــن التــوازن بــن هذيــن البعديــن 

بهــدف الحفــاظ عــى الاســتقرار الداخــي في 

ــة. ــة مضطرب ــة إقليمي ــل بيئ ظ

ومــن خــال متابعــة جريــدة الحريــة العراقية 

يتضــح أنهــا ربطــت بشــكل مبــاشر بــن 

الاســتقرار الداخــي في لبنان وطبيعة سياســته 

الخارجيــة حيــث أشــارت إلى أن قــدرة الدولــة 

عــى تحقيــق التــوازن الداخــي تمثــل عامــا 

أساســيا في تحديــد مواقفهــا الخارجيــة خاصــة 

في القضايــا العربيــة)62( ، كــا ركــزت الجريــدة 

عــى أن أي خلــل في الداخــل اللبنــاني قــد 

ينعكــس ســلبا عــى موقعــه في الإطــار العربي.

ــدة  ــل مضمــون الجري ــن تحلي ــر م ــا يظه ك

التــي  الحيــاد  سياســة  أن  اعتــرت  أنهــا 

انتهجهــا العهــد الشــهابي لم تكــن مجــرد خيــار 

ــدات  ــة لتعقي ــة طبيعي ــل نتيج ــاسي ب دبلوم

الوضــع الداخــي حيــث فرضــت الانقســامات 

الحــذر  مــن  نوعًــا  والطائفيــة  السياســية 

في اتخــاذ المواقــف الخارجيــة)63(، وفي هــذا 

الســياق أشــارت الجريــدة إلى أن الحفــاظ 

تجنــب  يتطلــب  الداخــي  التــوازن  عــى 

ــؤدي  ــد ت ــة ق ــات إقليمي ــراط في صراع الانخ

إلى تفاقــم الانقســامات.

ــر  ــدة تأث ــت الجري ــة أخــرى تناول ــن جه وم

الأحــداث العربية في الداخــل اللبناني موضحة 

الانفصــال  مثــل  الإقليميــة  التغــرات  أن 

الســوري–المصري كان لهــا انعكاســات مباشرة 

عــى التوازنــات السياســية داخــل لبنــان، 

وهــو مــا يؤكــد الترابــط الوثيــق بــن البعديــن 
ــي)64(. ــي والخارج الداخ

ــن إلى أن هــذا  ــن الباحث ــدد م ــا يشــر ع ك

للسياســة  أساســية  ســمة  شــكل  الترابــط 

ــل  ــكان الفص ــن بالإم ــث لم يك ــة حي اللبناني

بــن الداخــل والخــارج خاصــة في ظــل موقــع 

ــو  ــية وه ــه السياس ــرافي وتركيبت ــان الجغ لبن

ــدادًا  ــة امت ــا جعــل مــن السياســة الخارجي م
ــي)65(. ــع الداخ للواق

ــة عــن أن السياســة في  تكشــف هــذه المرحل

ــة  ــت قائم ــهابي كان ــد الش ــال العه ــان خ لبن
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ــل  ــن الداخ ــط ب ــة ترب ــة دقيق ــى معادل ع

والخــارج حيــث لم يكــن بالإمــكان اتخــاذ 

التوازنــات  عــن  قــرارات خارجيــة بمعــزل 

الداخليــة. كــا يظهــر أن هــذا الترابــط فــرض 

ــوم  ــذرة تق ــة ح ــاد سياس ــة اعت ــى الدول ع

ــة. ــوازن والمرون ــى الت ع

يــرى الباحــث أن نجــاح العهــد الشــهابي 

ــود  ــبي يع ــتقرار النس ــى الاس ــاظ ع في الحف

إلى إدراكــه لطبيعــة العلاقــة بــن الداخــل 

والخــارج حيــث ســعى إلى إدارة هــذه العلاقة 

بحــذر. كــا أن تنــاول جريــدة الحريــة لهــذه 

المســألة يعكــس وعيًــا سياســيًا واضحًــا يربــط 

بــن الاســتقرار الداخــي والموقــف الخارجــي، 

مــا يعــزز مــن أهميتهــا كمصــدر رئيــي في 

هــذا البحــث.

رابعــا: تقييــم السياســة الشــهابية )نجاحاتهــا 

وحدودها(

شــكلت السياســة التــي انتهجهــا الرئيــس 

فــؤاد شــهاب مرحلــة مميــزة في تاريــخ لبنــان 

ــن  ــدر م ــق ق ــعت إلى تحقي ــث إذ س الحدي

الاســتقرار الســياسي مــن خــال الجمــع بــن 

السياســة  في  والتــوازن  الداخــي  الإصــاح 

السياســة  الخارجيــة وقــد أظهــرت هــذه 

نجاحًــا نســبياً في تهدئــة الأوضــاع بعــد أزمــة 

ــى  ــا ع ــل اعتماده ــة في ظ ــام 1958 خاص ع

تقويــة مؤسســات الدولــة وتقليــل حــدة 

الانقســامات الداخليــة.

الحريــة  جريــدة  متابعــة  خــال  ومــن 

العراقيــة يتضــح أنهــا نظــرت إلى التجربــة 

الشــهابية باعتبارهــا محاولــة لإعــادة بنــاء 

ــة اللبنانيــة عــى أســس أكــر اســتقرارا  الدول

التــي  الإصلاحــات  أن  إلى  أشــارت  حيــث 

شــهدتها البــاد ســاهمت في تقليــل حــدة 

التوتــرات السياســية، خاصــة في المرحلــة التــي 

أعقبــت الأزمــة )66( ، كــا ركــزت الجريــدة 

عــى أن اعتــاد الدولــة عــى المؤسســات 

بــدلا مــن الزعامــات التقليديــة يمثــل خطــوة 

مهمــة نحــو تحقيــق الاســتقرار.

وفي الوقــت نفســه لم تغفــل الجريــدة الإشــارة 

إلى أن هــذه السياســة واجهــت تحديــات 

واضحــة خاصــة في ظل اســتمرار الانقســامات 

الداخليــة حيــث أوضحــت أن التــوازن الــذي 

ــا  ــن كافي ــهابي لم يك ــد الش ــه العه ــعى إلي س

للقضــاء عــى جــذور الأزمــة السياســية في 

لبنــان)67( ، كــا أشــارت إلى أن اســتمرار تأثــر 

القــوى التقليديــة شــكل عائقــا أمــام تحقيــق 

إصلاحــات شــاملة.

ــدة  ــل مضمــون الجري ــن تحلي ــر م ــا يظه ك

أنهــا ربطــت بــن نجــاح السياســة الشــهابية 

ــة  ــات الخارجي ــل التدخ ــى تقلي ــا ع وقدرته

حيــث اعتــرت أن تعزيــز الاســتقرار الداخــي 

ــرار الســياسي  ــة اســتقلال الق يســهم في تقوي

اللبنــاني)68(، إلا أنهــا في الوقــت نفســه أكــدت 

أن موقــع لبنــان الجغرافي وطبيعته السياســية 

ــل  ــه بشــكل كام ــن الصعــب عزل يجعــان م

عــن التأثــرات الإقليميــة.

ومــن جهــة أخــرى يشــر عــدد مــن الباحثــن 

ــه  ــا حققت ــم م ــهابية رغ ــة الش إلى أن التجرب

مــن اســتقرار نســبي لم تتمكــن مــن إحــداث 

الســياسي  النظــام  بنيــة  تغيــر جــذري في 
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الطائفيــة عامــاً مؤثــراً في  بقيــت  حيــث 

توجيــه الحيــاة السياســية وهــو مــا حــد مــن 
ــا)69( . ــم تطبيقه ــي ت ــات الت ــة الإصلاح فاعلي

تكشــف تجربة شــهاب عــن محاولــة متقدمة 

ــث  ــان حي ــية في لبن ــات السياس لإدارة التوازن

ــق الاســتقرار دون الدخــول  ســعت إلى تحقي

في صــدام مبــاشر مــع القــوى التقليديــة إلا أن 

هــذا الأســلوب رغــم نجاحــه المرحــي لم يكــن 

كافيــا لمعالجــة الأســباب العميقــة للأزمــة.

يلاحــظ أن السياســة الشــهابية تمثــل تجربــة 

إصلاحيــة مهمــة، نجحــت في تحقيق اســتقرار 

التأثــر  محــدودة  بقيــت  لكنهــا  نســبي 

بســبب طبيعــة النظــام الســياسي اللبنــاني 

كــا أن تنــاول جريــدة الحريــة لهــذه التجربة 

يعكــس رؤيــة تحليليــة متوازنــة، تجمــع بــن 

الإشــادة بالإصلاحــات والتنبيــه إلى حدودهــا، 

مــا يعــزز مــن أهميتهــا كمصــدر رئيــي في 

هــذا البحــث.

الخاتمة

تعــد مرحلــة العهــد الشــهابي )1958–1964( 

لبنــان  تاريــخ  في  المهمــة  المراحــل  مــن 

الحديــث إذ شــهدت محاولــة جــادة لإعــادة 

بنــاء الدولــة اللبنانيــة عــى أســس أكــر 

اســتقرارا في ظــل ظــروف داخليــة وإقليميــة 

ــهاب  ــؤاد ش ــس ف ــعى الرئي ــد س ــدة وق معق

إلى تحقيــق تــوازن دقيــق بــن متطلبــات 

الإصــاح الداخــي وضغــوط البيئــة الإقليميــة 

مــن خــال اعتــاد سياســة تقــوم عــى تعزيز 

ــل حــدة الانقســامات  دور المؤسســات وتقلي

ــة. ــية والطائفي السياس

التطــورات  أن  الدراســة  أظهــرت  وقــد 

السياســية في لبنــان لم تكــن بمعــزل عــن 

الســياق العــربي والــدولي، بــل تأثــرت بشــكل 

ــة  ــة أزم ــة وخاص ــداث الإقليمي ــاشر بالأح مب

الســوري–المصري  والانفصــال   1958 عــام 

عــام 1961، وهــو مــا انعكــس بوضــوح عــى 

إلى  وأدى  الداخليــة  السياســية  التوازنــات 

ــية  ــوى السياس ــف الق ــكيل مواق ــادة تش إع

اللبنانيــة.

ــارز  ــدور الب ــن ال ــة ع ــفت الدراس ــا كش ك

الــذي لعبتــه جريــدة الحريــة العراقيــة في 

تغطيــة هــذه الأحــداث حيــث لم تقتــر على 

نقــل الوقائــع بــل أســهمت في تقديــم تفســر 

ســياسي لهــا ضمــن إطــار قومــي عــربي ركــز 

عــى رفــض التدخــل الأجنبــي والدفــاع عــن 

الوحــدة العربيــة وربــط الاســتقرار الداخــي 

ــدة  ــرزت الجري ــد ب ــياسي وق ــتقلال الس بالاس

ــات  ــس توجه ــا يعك ــدرا إعلامي ــا مص بوصفه

ــرأي العــام العــربي ويســهم في تشــكيله في  ال

آن واحــد.

وفي هــذا الســياق يتضــح أن الإعــام لم يكــن 

ــة بــل كان جــزءا  محايــدا خــال تلــك المرحل

مــن الــراع الســياسي والفكــري حيــث لعــب 

دورا في توجيــه المواقــف وتحديــد اتجاهــات 

ــة  ــن أهمي ــزز م ــا يع ــو م ــام وه ــرأي الع ال

ــة كمصــدر لفهــم التحــولات  دراســة الصحاف

السياســية.

وعــى الرغــم مــن النجاحــات النســبية التــي 

حققهــا العهــد الشــهابي في تحقيــق الاســتقرار 
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محــدودة  بقيــت  التجربــة  هــذه  أن  إلا 

التأثــر بســبب اســتمرار البنيــة الطائفيــة 

للنظــام الســياسي وتأثــر العوامــل الخارجيــة 

ــة وهــو  ــاة السياســية اللبناني ــه الحي في توجي

مــا يؤكــد أن الإصــاح الســياسي في لبنــان كان 

يواجــه تحديــات بنيويــة عميقــة حالــت دون 

ــر جــذري. ــق تغي تحقي

وفي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن دراســة 

دور جريــدة الحريــة العراقيــة في تغطيــة 

هــذه المرحلــة تمثــل مدخــا مهــا لفهــم 

طبيعــة الخطــاب الإعلامــي العــربي وعلاقتــه 

ــن  ــف ع ــث تكش ــية حي ــورات السياس بالتط

ــن دور  ــام والسياســة وع ــن الإع التداخــل ب

وصياغــة  الأحــداث  تفســر  في  الصحافــة 
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